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Welatê Me - عبدالباقي یوسف لـ «الشرق الأوسط» : لسنا ضعفاء ولكننا
نتخوف من توجیه مسار الأحداث لإثارة صراع قومي كردي عربي

welateme.net/erebi/modules.php

 

  في وقت تتسارع فیه الأحداث في سوریة وتتخذ المظاهرات الاحتجاجیة هناك منحى جدیدا من خلال تحول المطالب الإصلاحیة
إلى تردید شعار إسقاط النظام، أكد قیادي سوري كردي أن وصول المظاهرات الاحتجاجیة إلى العاصمة دمشق وسیرها باتجاه
مركز العاصمة الرئیسي، یرشح الحدث السوري إلى مفاجآت وتطورات هائلة، على حد تعبیره. ویقول عبد الباقي یوسف عضو
المكتب السیاسي لحزب «الیكیتي» الكردي وهو أحد الأحزاب الرئیسیة والفاعلة على الساحة السوریة، في حدیث مع «الشرق
الأوسط»، بأن الموقف المهادن من الشعب الكردي بسوریة، «لیس تخاذلا أو جبنا» بقدر ما هو تخوف من محاولات النظام

السوري بتحویل مجرى الحدث الحالي إلى صراع عرقي بین الكرد والعرب.
 

 

البعض یتحدث عن ضعف أداء الشباب الكردي في المناطق الكردیة مما یدور في المناطق السوریة الأخرى خاصة في بانیاس

 

ودرعا ما قولكم؟
 

قد یتبین للبعض أن هناك ضعفا في الأداء وإعطاء زخم أكبر للمظاهرات الاحتجاجیة في المناطق الكردیة، لكن في تصوري، وهذه
حقیقة موثقة، فإن المناطق الكردیة لن تهادن النظام، ولكننا نتحسب لخطواتنا جیدا.. ونحن سبقنا الآخرین بفترة طویلة جدا، حیث
خرج الشباب الكردي بأول انتفاضة جماهیریة عارمة عام 2002 وأمام البرلمان السوري، وطالبوا في ذلك الحین برفع قانون

الطوارئ وإجراء الإصلاحات الدیمقراطیة في سائر أنحاء البلاد، إلى جانب إیجاد حل للمسألة الكردیة في سوریة، وطالبنا حینذاك
ومن خلال الدعوة إلى الإصلاحات الدیمقراطیة بأن تتوقف الأجهزة الأمنیة من التدخل في تفاصیل حیاة الناس، وطالبنا أیضا

بضمان استقلالیة السلطات الثلاث. هذه المطالب بدأت من خلال المظاهرات في ذلك الحین ولم تشاركنا أي من القوى المعارضة
أو منظمات المجتمع المدني أو تدعم مطالبنا، واستمرت احتجاجات الشعب الكردي بصور وأشكال مختلفة منذ ذلك الحین حتى

 

وصل عام 2004 إلى انتفاضة ثانیة في المناطق الكردیة ذهب خلالها العشرات من الضحایا ومئات الجرحى.
وفي عام 2004 وحده اعتقل ما بین 6 و7 آلاف من شباب وسیاسیین كرد في تلك المناطق الكردیة أو بالمدن الرئیسیة التي فیها

جالیات كردیة كبیرة. تلك الأحداث الماضیة منحت الأكراد تجربة مع «النظام الحاكم في دمشق، وبتنا أكثر وعیا لسیاساته
الشوفینیة ومحاولاته الرامیة إلى تسویق أزماته إلى الغیر ومحاولة إلقاء تبعاتها على آخرین بهدف تغییر مسار الأحداث وتجنیدها

 

لصالحه».
 

 

هل هناك مخاوف محددة الآن؟
 

النظام السوري سعى دائما نحو تغییر مسار الأحداث التي تهدد كیانه، فتارة یدعي كذبا بأن ما جرى في درعا كان بدفع أیاد
خارجیة، وما جرى في بانیاس اتهم فیها تحدیدا تیار المستقبل اللبناني، ولم یبق أمام النظام من أوراق یلعب بها غیر توجیه

الاتهامات الباطلة إلى بعض الدول العربیة وقد یكون الأردن والسعودیة من ضمن قائمة هذه الدول. عشنا تجارب كثیرة مع هذا
النظام الذي یستخدم كافة وسائله الدعائیة من أجل توجیه الاتهامات إلى الآخرین، فعندما كنا في سجون النظام عام 1992

بسبب احتجاجاتنا على انتزاع الجنسیة من عدد كبیر من أبناء الشعب الكردي بسوریة، اتهمونا حینذاك بأننا نحاول اقتطاع جزء
من الأراضي السوریة، لذلك في خضم هذه الثورة فإن الحركة الكردیة والشارع الكردي یتعاملان بحذر بالغ مع الأحداث الراهنة

خوفا من أن یحاول النظام السوري إذا ما نهض الشعب الكردي بزخم أكبر في المظاهرات أن یحول الصراع بین الشعب

 

والسلطة الدیكتاتوریة إلى صراع عربي كردي في محاولة منه لإجهاض مكاسب الثورة المدنیة الحالیة.
 

 

هل هناك أي مظاهر لمحاولات لإلصاق تهم علیكم؟
 

قبل فترة من انطلاق هذه الثورة قام النظام بتوزیع كمیات كبیرة من الأسلحة على میلیشیاته في محافظة الحسكة، وأیضا على
بعض الفئات العشائریة من إخواننا العرب، لذلك كنا حذرین جدا حتى لا نسمح لهذا النظام أن یستدرجنا إلى المصیدة من خلال
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تحویل صراع الشارع الغاضب مع النظام الدیكتاتوري إلى صراع كردي عربي، خصوصا أنه لیس هناك أي صراع أو خلافات
كردیة عربیة، فهناك خلافات كردیة مع النظام، وأیضا خلافات عربیة معه، وهناك الكثیر من القواسم الوطنیة المشتركة بیننا

وبین إخواننا العرب، وهدفنا المشترك هو إجراء الإصلاحات وتلبیة مطالب الشعب بالحریة والدیمقراطیة.
 

الرئیس الأسد قدم وعودا لإصلاحات قادمة ومنح الجنسیة للأكراد.. ما رأیكم فیها؟
 

من خلال متابعتنا وقراءتنا لتطورات الأحداث وما أفرزتها لحد الآن لا یتبین لنا أن النظام سیرفع قانون الطوارئ الذي وعد به
فهو عازم على تغییره بقانون مكافحة الإرهاب، ورغم أن النظام یعترف وبلسان رئیسه بأنه یؤید المظاهرات لكن ما نشاهده في
التلفزیونات من حیث ضرب وقمع المتظاهرین وخاصة ما جرى في قریة البیضاء والتعامل مع المتظاهرین والمطالبین بالحریة
والدیمقراطیة كأنهم خونة ولیسوا مواطنین یطالبون بالحریة لا یوحي بتغییر جدید. أما ما یتعلق بالموضوع الكردي فلیس الحل
هو مجرد إعادة الجنسیة لبعض المواطنین المحرومین منها، لأن نزع الجنسیة هو بالأساس إحدى المظالم وهو أیضا نتیجة من
نتائج ممارسة السیاسات الشوفینیة ضد الكرد وكذلك مظالم أخرى مثل القانون 49 والحزام العربي وقوانین أخرى استهدفت

بمجملها تجویع وتفقیر الكرد حتى یضطروا إلى الهجرة الداخلیة أو الخارجیة، هذه الإجراءات لا تعني تلبیة حقوق الشعب
الكردي، حتى المرسوم الذي صدر بهذا الصدد لا یقول إعادة الجنسیة إلى المجردین منها، بل یقول منح الجنسیة للمحرومین،
هؤلاء لم یأتوا من بلدان أخرى یطلبون الجنسیة السوریة حتى یتفضل النظام علیهم بذلك، أنا أعرف منهم حفید أحد الشهداء

الذین سقطوا في مواجهة الاستعمار الفرنسي عام 1923 فكیف یتعامل النظام معهم كأجانب؟.
 

ما رأیكم في الاتهامات الموجهة إلى إقلیم كردستان العراق بالتدخل في الأحداث الأخیرة في سوریة؟
 

 كل ما تصوره وسائل الإعلام السوریة الحكومیة لیس سوى افتراءات واتهامات باطلة لیس لها أي صلة بالحقیقة. تصور
إحدى الصحف السوریة تقول إن ما جرى في قریة البیضاء ببانیاس من ضرب المتظاهرین هؤلاء كانوا من نفس عناصر
البیشمركة الكردیة الذین كانوا یضربون الناس في ساحة السراي بالسلیمانیة، بینما كل الشواهد تفند ذلك فالأصوات التي
سجلت بالكامیرات الشخصیة أو المصورة بالفیدیوهات تبین أنهم یتكلمون العربیة وباللهجة الشامیة، كما أن اتهام إقلیم

كردستان من قبل أحد المتكلمین باسم السلطة على قناة «بي بي سي» لیس صحیحا ولا یعدو كونه اتهاما باطلا، بل هناك
اتهامات أخرى للبنانیین بأنهم التقوا مع إسرائیلیین في إقلیم كردستان، هذا مع العلم بأن لبنان أقرب إلى إسرائیل فما حاجته

إلى الاجتماع معها على أرض إقلیم كردستان العراق. نحن نمثل حزب الیكیتي في إقلیم كردستان وأؤكد أننا لم نشعر بوجود أي
تدخل كردي من قیادة الإقلیم بالأحداث السوریة.

 

كیف تقرأ التطورات الحالیة وإلى أین یمكن أن تؤدي؟ وهل یمكن أن یتكرر السیناریو التونسي المصري في سوریة؟
 

 المؤشرات الحالیة التي نلاحظها وخاصة منذ البارحة بانتشار المظاهرات إلى معظم المحافظات السوریة حتى إننا نستطیع
القول بأنه لم تبق محافظة إلا وانطلقت منها مظاهرات والتي تطورت في الیومین الماضیین بالوصول إلى أحیاء دمشق

والتوجه نحو مركز المدینة. هذه كلها مؤشرات تؤكد أن الوضع في سوریة مرشح لمزید من التطورات. بحسب موقف النظام
من الحدث لحد الآن، وتعامله مع المتظاهرین فإن الدلائل تشیر إلى أن النظام سائر إلى نفس مصیر تونس ومصر ولیبیا. نحن
الآن وصلنا إلى مرحلة المطالبة بتغییر النظام، أما كیف ستنتهي الأحداث هذا ما لا نستطیع تحدیده الآن. نستطیع القول بأن
القوى السیاسیة لم تتمكن لحد الآن من أن تؤدي دورا مهما في الأحداث، وهذا طبعا راجع إلى عدم وجود الحیاة الدیمقراطیة

التي تسمح بظهور الأحزاب السیاسیة في البلاد في ظل النظام الشمولي المتواصل عبر عشرات السنین، فالنظام قمع كل صوت
معارض له سواء بالقمع أو الاعتقالات الطویلة لكوادر الأحزاب. ومع ذلك نتوقع أن تظهر قوى جدیدة على الساحة السیاسیة،
حالیا هناك قوى كردیة حقیقیة وهي أكثر القوى السیاسیة في سوریة تنظیما ولدیها الإمكانیات لأخذ زمام المبادرة، ولكن في

الشارع العربي بسوریة حقیقة هناك نوع من الفراغ السیاسي ومع ذلك فقد تفرز هذه الأحداث نشوء ولادة قوى شبابیة
وسیاسیة جدیدة مثلما حدث في مصر، علینا أن ننتظر نتیجة الأحداث الجاریة وما ستسفر عنه حتى تتمكن جمیع القوى

والشخصیات السیاسیة من أن تؤدي دورها في المرحلة المقبلة.
 

شیرزاد شیخاني «الشرق الأوسط»
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